
يخ التحــالف الــذي غــيرّ ــار صــيف : ت
عالم التكنولوجيا

, أغسطس  | كتبه أوليفيي رواين

ير نون بوست ترجمة وتحر

لا يحتــاج بيــل غيتــس إلى ضبــط نظــاراته الطبيــة لتكــون لــه رؤيــة واضحــة واســتشرافية…فهذا الرجــل
يسجل اسمه كسيد للعالم في مجال المعلوماتية.

 آب/ أغسطس من سنة 

عـانت شركـة “أبـل” الواقعـة في منطقـة “وادي السـيليكون” مـن عـدة صـعوبات تواصـلت لعقـد مـن
الزمـن، قبـل أن تتحـالف مـع غريمهـا التقليـدي عملاق المعلوماتيـة العـالمي، شركـة مـايكروسوفت. وقـد

سبق هذا التحالف تشويق مليء بالأحداث، وهو ما يحبذه الأمريكيون.

المعجبون بشركة “أبل” ضد الاتفاق

خلال شهر آب/ أغسطس من سنة ، أعلن بيل غيتس، رئيس شركة مايكروسوفت، عن شرائه
لأسهم تابعة لشركة أبل بقيمة  مليون دولار. ولكن، هل يعكس الهدف من هذه الصفقة ما
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ــل هــذا الاتفــاق في تمكين ــذ  ســنة مضــت؟ ويتمث ــل ســتيف جــوبز من ــة أب تصــوره مؤســس شرك
مايكروسوفت من نظام ولوج للإنترنت،  فيما يلتزم بيل غيتس بتزويد مستعملي الحواسيب المصنعة
في شركة أبل ببرمجيات مكتبية صادرة بتاريخ . وللإشارة، لم يرحب محبو أبل بهذا الاتفاق، حيث

اعتبره بعضهم بمثابة التهكم على الشركة.  

يتجاوز التحالف بين أبل ومايكروسوفت مفهوم الاتفاق العادي، بل هو عبارة
عن مرحلة جديدة تكتب في صفحات التاريخ المشترك لمؤسسيها

اســتثمر بيــل غيتــس مبلغــا “متواضعــا” قــدره  مليــون دولار في شركــة أبــل، بعــد أن قــدمت هــذه
الأخيرة عدة تنازلات تفسح المجال أمام غيتس نحو دعم هيمنته على إنتاج الأنظمة المعلوماتية في
العالم. في المقابل، وافقت شركة أبل على تعزيز حواسيبها بأنظمة إنترنت من شركة مايكروسوفت دون
التعامل مع شركة “نتسكايب”. وبالتالي، مكن هذا الاتفاق شركة أبل من تعزيز حواسيبها ببرمجية

اللغة “مايكروسوفت جافا”.

أسطورتان حيتان

يتجـاوز التحـالف بين أبـل ومـايكروسوفت مفهـوم الاتفـاق العـادي، بـل هـو عبـارة عـن مرحلـة جديـدة
تكتـب في صـفحات التـاريخ المشـترك لمؤسسـيها، ليصـبحا بذلـك أسـطورتين حيتين. فالأسـطورة الأولي
تتمثــل في شخــص ســتيف جــوبز، حيــث تتجــاوز طموحــات هــذا المخــترع علــى تغيــير العــالم قــدرته علــى
ترجمتهـا إلى واقـع. أمـا الأسـطورة الثانيـة، فهـو بيـل غيتـس، حيـث يمتـاز هـذا الرجـل بنظـرة ممنهجـة

وبذكاء استثنائي عزز من جهوده نحو تطوير الزمن المعاصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الغريمين قد ولدا في نفس السنة تحديدا سنة . ويعد ستيف جوبز أحد
الذين واكبوا عملية التطور التي طرأت على العالم. وخلال سنة ، هب بين أسوار جامعة “بالو

ألتو” بولاية كاليفورنيا عطر ثورة في المعلوماتية انطلقت منذ الستينات.

وفي ذلـك الـوقت، كـان سـتيف جـوبز يبلـغ مـن العمـر  سـنة، كمـا كـانت تربطـه علاقـة عـابرة بالمغنيـة
جــوان بيز، وقــد أهــدت لــه مغنيــة أخــرى تــدعى “إلا فيتزجيرالــد” أغنيــة بمناســبة عيــد ميلاده الثلاثين.
وإذا طرحنا على ستيف جوبز سؤالا عن علاقة منطقة وادي السيليكون بالتاريخ البشري، يرد علينا في
إجابـة يجمـع فيهـا بين اخـتراع “المعـالج الـدقيق”، والمنـاشير السياسـية وعلـم البيئـة الـتي ظهـرت خلال

السبعينيات.

وعلـى العكـس تمامـا، قـضى بيـل غيتـس اللمحـات المضيئـة مـن طفـولته برفقـة الحواسـيب. وقـد أثـر
ذلــك علــى والــدته الــتي لم تخــف قلقهــا مــن انعــزال طفلهــا لــوقت طويــل وهــو “يفكــر”، لذلــك قــررت
اصـطحاب وليـام غيتـس (الاسـم الثـاني لبيـل غيتـس) إلى طـبيب نفسـاني لـكي يحـاول تعليـم الطفـل
كيــف يحــب العــالم الــذي يعيــش فيــه. علاوة علــى ذلــك، كــان زملاء ســتيف جــوبز يلقبــونه “بــالوحش

الفاسد” نظرا لأنه كان يمتاز بالغطرسة والتعصب.



رباطة الجأش في مقابل الدقة في التحليل

هناك جانب مثير للانتباه في شخصية ستيف جوبز، فهو يتميز برباطة جأش ومشاعر هادئة جعلت
منه مختلفا تماما عن منافسه بيل غيتس. فبيل غيتس يمتاز بالدقة في التحليل، ومع ذلك فإن
هذه الدقة لا تخفي تعطش غيتس لخوض غمار المنافسات، كما أنها لا تخفي أيضا غرائزه المفترسة.
وفي الــوقت الــذي وصــل فيــه بيــل غيتــس إلى اتفــاق مــع العملاق الأمريــكي “آي بي إم” ليجعــل مــن
الحاسوب المحمول أداة صناعية بأتم معنى الكلمة، أصبح ستيف جوبز وحاسوبه “ماكنتوش” بمثابة

وعاء كبير من الهواء النقي وملاذ للمعتزلين.

الاتفاق بين الشركيتين لا يضمن بصفة مؤكدة عودة الأرباح من جديد لشركة
أبل. لكنه يمكن أن يساهم في مشاركة أبل في اتخاذ القرارات الإستراتيجية

وفي سياق آخر، علقت شركة مايكروسوفت آمالها المستقبلية على تطوير   نظام ويندوز، ومنذ ذلك
الحين، توترت العلاقات بين أبل ومايكروسوفت مما أدى أيضا إلى تباين الفوارق بين كل من ستيف
 جـوبز وبيـل غيتـس. والجـدير بـالذكر أن سـتيف جـوبز أصـبح مليـونيرا ولم يكـن عمـره آنـذاك يتجـاوز
 ومع بلوغه سن . سنة، حيث كانت اختراعاته في المعلوماتية بمثابة ثورة صناعية ثانية سنة

أصبح سيد عصره.

وفي شأن ذي صلة، عاش مجلس إدارة شركة ستيف جوبز على وقع انقلاب داخلي تسبب في طرد
المؤسـس المشـارك لشركـة أبـل. وقـد تـرك هـذا الشريـك مكتبـه بحـزن شديـد لكنـه تلقـى تعويضـا بنحـو
 مليـــون دولار. وقـــد مـــر ســـتيف جـــوبز بمرحلـــة صـــعبة مـــن حيـــاته تزامنـــت مـــع إطلاق شركـــة

الحواسيب ” نكست”.

بعـــد ذلـــك، رحـــل جـــوبز عـــن منطقـــة وادي الســـيليكون نحـــو هوليـــوود أيـــن أســـس اســـتوديوهات
“بيكســار”. وخلال ســنة ، اقتربــت شركــة أبــل مــن الركــود، ولــكي تنقــذ نفســها، عملــت الشركــة
بسرعــة علــى إعــادة اخــتراع تطبيقــات جديــدة. وفي ذلــك الــوقت لم تجــد الشركــة ســوى ســتيف جــوبز

 ليساعدها.

الأمر سهل كأنك تُجري مكالمة هاتفية

مع بداية صيف سنة ، أعادت شركة أبل الاتصال بستيف جوبز لينقذها. وبدوره استنجد جوبز
بصديقه ومنافسه القديم بيل غيتس. وبالفعل، اتصل به على أمل أن يقنعه بضرورة أن تتعاون كل
من شركتي أبل ومايكروسوفت مع بعضهما البعض. لكن كان هناك عائق وجب حله أولا، والمتمثل
في الأحكام الصادرة في خصوص قضية الملكية الفكرية. ومباشرة، أجاب جوبز منافسه “سنحل ذلك
يــق بعــض المكالمــات الهاتفيــة خلافــات ظلــت عــشر ســنوات علــى سويــا”. وفعلا، حــل الطرفــان عــن طر

طاولة القضاء بين أبل ومايكروسوفت.



وحسب موقع “زي دي نيت” الأمريكي، فإن “الاتفاق بين الشركيتين لا يضمن بصفة مؤكدة عودة
الأرباح من جديد لشركة أبل. لكنه يمكن أن يساهم في مشاركة أبل في اتخاذ القرارات الإستراتيجية،
الــتي تصــدرها إدارة الشركــة المصــنعة. وقــد نجحــت الشركتــان في تنويــع منتجاتهمــا في مجــال الأنظمــة

المعلوماتية سنة  على غرار، “آي ماك” و”ماك أو إس إكس”.

المصدر: باري ماتش
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